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  من أحكام النظر واللباس 

َۡ وَ َٰ  سمح :ل جَلَّ ثنَاؤهاق
َ
ِّوأَ ۡ َٰك بصََٰۡرِّهِّمۡ وَيَحۡفَظُوواْ ُُورُوهَمُمۡذ ََٰ

َ
واْ مِّنۡ أ ِّلۡمُؤۡمِّنِّينَ يَغُضُّ ِّمَو   قُل ل  ب ب ِِّروُُۢ ََ  َ كمَُومۡذ َِِّّ  للَّه 

ينَ َِّينَتَمُن  ِِّل ا مَ  ظَمَرَ  ٣٠يصَۡنَعُوََّ  ِۡدِّ بصََٰۡرِّهِّن  وَيَحۡفَظۡنَ ُرُُوهَمُن  وَلاَ يُ
َ
ِّلۡمُؤۡمِّنََٰتِّ يَغۡضُضۡنَ مِّنۡ أ  مِّنۡمَو   وَقُل ل 
ينَ َِّ  ِۡدِّ ِّمِّن   وَلاَ يُ خمُُرِّهِّن  علَىََٰ هُيُوب وۡ وَليَۡضۡرِّبۡنَ بِّ

َ
ِّمِّن  ۡ بۡنَو ئٓ

َ
وۡ أ
َ
وۡ ءَابَ ءِّٓ بُعُوولتَِّمِّن  ۡ

َ
ِّمِّن  ۡ وۡ ءَابَ ئٓ

َ
ِّبُعُولتَِّمِّن  ۡ ا ل

ينَتَمُن  ِِّل 
وۡ مَ 

َ
ِّمِّن  ۡ ِّسَ ئٓ وۡ ن

َ
ِّمِّن  ۡ َٰت وَ ََ

َ
وۡ بنَِّيٓ ۡ

َ
ِّمِّن  ۡ َٰن وَ َۡ ِّ وۡ بنَِّيٓ ِ

َ
ِّمِّن  ۡ َٰن وَ َۡ ِّ وۡ ِ

َ
بۡنَ ءِّٓ بُعُولتَِّمِّن  ۡ

َ
يَََٰٰۡ أ

َ
تۡ أ ََ لَ ََ رۡوُِّۢ   

ََ ِّعِّوينَ  َِٰ وِّ للَّلت 
َ
نُمُن  ۡ

ِّسَ ءِِّٓۖ وَلاَ يضَۡرِّبۡنَ  فۡلِّ للَّل ذِّينَ كمَۡ يَظۡمَرُواْ علَىََٰ عَوۡرََٰتِّ للَّلن  ِّ وِّ للَّلط 
َ
ِّهَ لِّ ۡ رۡبَةِّ مِّنَ للَّكر  ِّ  للَّلإِّۡ وْل

ُ
ِّيُعۡلَمَ مَ  يُخۡفِّوينَ ۡ رهُۡلِّمِّن  ل

َ
ِّأ ب

يُّ 
َ
ِّ جَمِّيعً  أ ذ وَتوُبُوٓاْ ِِّلَ  للَّه   [ 31 ،30: النور ]               سجىهَ للَّكمُۡؤۡمِّنُوََّ لعََل كُمۡ تُفۡلِّحُوََّ مِّن َِّينَتِّمِّن 

 المطلب الأول: مقدمات الدراسة:
 سبب النزول: أولا
أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغنا عن جابر بن عبد الله، حدّث أن أسماء بنت مرثد كانت في نخل لها، فجعل النساء .1

، فقالت أسماء: ما أقبح هذا! 1وتبدو صدورهن وذوائبهن -تعني الخلاخل - متأزرات، فيبدو ما في أرجلهنيدخلن عليها غير 
 .2الآية .."وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أَبْصارهِِنَّ "فأنزل الله في ذلك: 

أن رجلا مرّ على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم في طريق من طرقات المدينة،  عنهالله  رضيوأخرج ابن مردويه عن علي  .2
فنظر إلى امرأة ونظرت إليه، فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجابا به، فبينما الرجل يمشي إلى جنب 

أغسل الدم حتى آتي رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأخبره والله لا  حائط وهو ينظر إليها إذ استقبله الحائط فشق أنفه، فقال:
 .3الآية .".قُلْ للِْمُؤْمِنِيَ "وأنزل الله تعالى: « هذا عقوبة ذنبك»أمري، فأتاه فقص عليه قصته، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم: 

ال على خ  لْ فمرت على قوم، فضربت برجلها، فوقع الخ   ،5عا  زْ من فضة، واتخذت ج   4يْن ت   ر  وأخرج ابن جرير أن امرأة اتخذت ب    .3
 .6الآية (وَلا يَضْربِْنَ بَِِرْجُلِهِنَّ )الجزع، فصوّت، فأنزل الله 

 المناسبةثانيا: 
الآية واضحة الاتصال بما قبلها، فإن الدخول إلى البيوت مظنة الاطلاع على العورات، لذا أمر المؤمنون والمؤمنات بغض البصر 
بصورة حكم عام يشمل المستأذن للدخول إلى البيوت وغيره، فيجب على المستأذن التحلي به عند الاستئذان والدخول، منعا من 

كما يجب على النساء عدم إبداء الزينة لأحد إلا للمحارم، لما في ذلك من الفتنة الداعية إلى الوقوع انتهاك الحرمات المنهي عنها،  
 .7في الحرام، كالنظر الذي هو أيضا بريد الزنى، فالجامع بي حكم النظر والحجاب سد الذرائع إلى الفساد

                                                 

 الذوائب جمع ذؤابة: وهي شعر المرأة يظهر من مقدّم الرأس، أو ظفيرتها التي تظهر من وسط ظهرها. 1
 (.8/2573تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ) 2
 (.6/176الدر المنثور للسيوطي) 3
 برتي: مفرد برة، والبرة: الخلخال، وكل حلقة من سوار وقرط.  4
 .متوازية مستديرة مختلفة الألوانهو ضرب من العقيق له خطوط  5
 (19/164تفسي الطبري ) 6
 (.18/97المراغي )، تفسير (18/213التفسير المنير للزحيلي ) 7
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 ثالثا: شرح الغريب
أي يغضوا من أبصارهم حتى لا ينظروا إلى نساء لا يحل لهم أن ينظروا  ، والمعنى:منهغض بصره: خفّض : (يَ غُضُّوا مِنْ أَبْصارهِِمْ ) -

الزينة : ما : (زيِنَ تَ هُنَّ  يُ بْدِينَ ) –( الزنى واللواط)أي يصونونها من النظر إليها ومن إتيان الفاحشة : (يََْفَظوُا فُ رُوجَهُمْ ) – .إليهن
لقية ومكتسبة. فالخلقية :  يحصل به الحسن، فمواضع التزين في الجسد الرأس إلى الرقبة واليد الى نصف العضد والزينة قسمان خن

أي بالضرورة : (ما ظَهَرَ مِنْها) .1والخضاب بالحناء والحلي والكحل والمطرز اللباس الفاخركوالمكتسبة:  والرجل إلى نصف الساق، 
كالخمار والثياب الظاهرة  وفي الوجه خلاف،  حدة أو الاثنتي للنظر بهماوالعي الوا ءاختيار وذلك كالكفي لتناول شيدون 

وهو فتحة  ،وهو ما تغطي به المرأة رأسها، والجيوب: جمع جيب ،ر: جمع خمارم  والخ  : (بِمُُرهِِنَّ عَلى جُيُوبِِِنَّ ) -والعجار والعباءة.
فللمسلمة أن تكشف وجهها لخادمها  ،أي العبيد والجواري :(أَيْْانُ هُنَّ مَلَكَتْ ) -.2أعلى الثوب يبدو منها بعض النحر في

رْبةَِ ) -المملوك. كالشيخ الهرم  أي التابعي لأهل البيت يطعمونهم ويسكنونهم ممن لا حاجة لهم إلى النساء.: (التَّابعِِيَ غَيِْْ أُولِ الِْْ
أي لم : (النساءلم يظهروا على عورات ) – الأطفال الصغار قبل التمييز والبلوغ.أي : (الطفل) -.والمعتوهي 4والمجبوبي 3الخصيانو 

 .5أي الخلاخل في الرجلي: (ما يُُْفِيَ مِنْ زيِنَتِهِنَّ ) – على عورات النساء للتلذذ بهن. الاطلاعيبلغوا سنا  تدعوهم إلى 
 أهم الأحكام المستفادةالمطلب الثاني: 

 أولا : وجوب غض البصر 
( ي  دل عل  ى وج  وب غ  ض البص  ر ع  ن جمي  ع ا رم  ات، وك  ل م  ا قُ  لْ للِْمُ  ؤْمِنِيَ يَ غُضُّ  وا مِ  نْ أَبْصَ  ارهِِمْ قول  ه تع  الى: )في غ  ض البص  ر -1

فقالوا : يا رسول الله ، ما لنا من مجالسنا ب د نتح دث فيه ا.  «.إياكم والجلوس  على الطرقات»: يخشى الفتنة من أجله؛ وقد قال 
غ  ض البص  ر وك  ف الأذ  ورد »ق  الوا : وم  ا ح  ق الطري  ق يا رس  ول الله   ق  ال :  «.أبي  تم إلا المجل  ع ف  أعطوا الطري  ق حق  هف  إذا »فق  ال: 

 . 6«السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صلحة في البيع لأن من النظر إلى النساء ما يباح للموليع المراد إغماض العيني وإطباق أجفانهما، للتبعيض؛  (مِنْ )وقوله تعالى -2

فإنما لك الأولى  ،لا تتبع النظرة النظرة»: رضي الله عنه لعلي ومنه ما يؤاخذ المرء عليه كما في قوله  ،والشهادة والخطبة وغيرها
الذي هو للتبعيض  ( نْ )من ولما كان الغض التام لا يمكن جيء في الآية بحرف ". وقال الطاهر بن عاشور : 7«وليست لك الثانية

 .8"إذ من المفهوم أن المأمور بالغض فيه هو ما لا يليق تحديق النظر إليه ،إيماء إلى ذلك
وفي هذا الأمر بالغض أدب شرعي عظيم في مباعدة النفع عن  "في هذا النهي دليل على اعتبار سد الذرائع، قال ابن عاشور :-3

ما من مسلم ينظر إلى محاسن : »قال . 9"ما عسى أن يكلفها صبرا  شديدا  عليهاأو  ،التطلع إلى ما عسى أن يوقعها في الحرام
                                                 

 (.3/381أحكام القرآن لابن العربي ) 1
 (.230/ 12تفسير القرطبي ) 2
 الخصي: هو من قطعت خصيتاه. 3
 .ه  ر  ك  المجبوب: من قطع ذ   4
 (.4/184تفسير القرآن للثعالبي )الجواهر الحسان في  5
 البخاريصحيح  6
 .رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني 7
 (.18/203التحرير والتنوير لابن عاشور ) 8
 (.18/204المرجع نفسه ) 9
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إن النظر سهم من سهام إبليع مسموم، من تركه ». وقال أيضا: 1«ثم يغض بصره، إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها امرأة
 . 2«مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه

الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا، ، بدليل ما الى  على عدم جواز نظر المرأة -بهذه الآية -استدل كثير من العلماء  4
وميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه، وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب، فقال  روته أم سلمة: أنها كانت عند رسول الله 

عمياوان أنتما، أو »: فقلت: يا رسول الله، أليع هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا  فقال رسول الله  «احتجبا منه»: رسول الله 
وأجاز جماعة آخرون من العلماء نظر النساء إلى الرجال الأجانب بغير شهوة فيما عدا ما بي السرة والركبة، .  3«ألستما تبصرانه 

جعل ينظر إلى الحبشة، وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد،  الله بدليل ما ثبت في صحيحي البخاري ومسلم أن رسول 
 وعائشة أم المؤمني تنظر إليهم من ورائه، وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت.

وأصحاب الرأي الثاني وهو جواز النظر بغير شهوة يحملون الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم على الندب، وكذلك احتجاب 
الله عنها من الأعمى كان ورعا منها، ويؤيد ذلك استمرار العمل على خروج النساء إلى الأسواق وإلى المساجد وفي  عائشة رضي

الأسفار متنقبات، حتى لا يراهن أحد من الرجال، ولم يؤمر الرجال بالانتقاب حتى لا يراهم النساء، فكان ذلك دليلا على المغايرة 
 .4في الحكم بي الرجال والنساء
 ثانيا : وجوب ستر العورة 

 :أربع دليل على وجوب ستر العورات عمن لا يحل له أن يراها، والعورات مراتب (وَيََْفَظوُا فُ رُوجَهُمْ )في قوله تعالى: -1
ه الله: ع  ورة الرج  ل م  ع الرج  ل: يج  وز ل  ه أن ينظ  ر إلى جمي  ع بدن  ه إلا م  ا ب  ي الس  رة والركب  ة، وهم  ا ليس  تا بع  ورة، وعن  د أبي حنيف  ة ر    -أ

 وق ال مال ك: الفخ ذ ليس ت بع ورة أي في الص لاة لا في النظ ر، وال دليل عل ى أنه ا ع ورة م ا روي ع ن حذيف ة أن الن بي  الركب ة ع ورة.
 .5«غطّ فخذك، فإن الفخذ عورة»: مرّ به في المسجد، وهو كاشف عن فخذه، فقال 

 . 6«ولا ميت لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي: »وقال لعلي رضي الله عنه 
ع ن أبي  يلم ا رو  ،ولا يج وز للرج ل مض اجعة الرج ل، وإن ك ان ك ل واح د منهم ا في جان ب م ن الف را  أما الأم رد ف لا يح ل النظ ر إلي ه.

ي الرَّج ل  إنلى  الرَّج لن فين  »قال:  سعيد الخدري أنه  دٍ  ث  وْبٍ  لا  ي  فْضن رْأ ة  إنلى  الْم   ،و احن ي الْم  دن و لا  ت  فْضن  . 7«رْأ ةن فين الث َّوْبن الْو احن
عورة المرأة مع المرأة: كعورة الرجل مع الرجل، لها النظر إلى جميع بدنها إلا ما بي السرة والركب ة، وعن د خ وف الفتن ة لا يج وز، ولا  -ب

أجنبي ة في ال دين، والله تع الى يق ول:  والأصح أن المرأة الذمية )غ ير المس لمة( لا يج وز له ا النظ ر إلى ب دن المس لمة لأنه ا تجوز المضاجعة.
 وليست الذمية من نسائنا.( أ وْ ننسائنهننَّ )

                                                 

 أ د رواه 1
 رواه الطبراني 2
ن اتن  3 ، والترمذي ، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في احتجاب (4112)ي  غْض ضْن  مننْ أ بْص ارنهننَّ{ رواه أبو داود ، كتاب: اللباس، باب: في قوله  عز وجل: }و ق لْ لنلْم ؤْمن

 .(296/ 6) ( وأ د2778الرجال،)النساء من 
 (.584تفسير آيات الأحكام، محمد علي السايع ) 4
 رواه الحاكم 5
 رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم 6
 (.338النظر الى العورات )، كتاب الحيض، باب تحريم مسلمصحيح  7
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عورة المرأة مع الرجل: إن كانت أجنبية عنه فجميع بدنها عورة، ولا يجوز ل ه أن ينظ ر إلى ش يء منه ا إلا الوج ه والكف ي لحاجته ا  -ج
 وأجاز أبو حنيفة النظر مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة.  ،لذلك في البيع والشراء

ع  ورة الرج  ل م  ع الم  رأة: إن ك  ان أجنبي  ا منه  ا فعورت  ه معه  ا م  ا ب  ي الس  رة والركب  ة. وقي  ل: جم  ع بدن  ه إلا الوج  ه والكف  ي كه  ي مع  ه،  -د
ص  لاتها مكش  وفة الب  دن، وب  دن الرج  ل  والأول أص  ح ف  لاف الم  رأة في ح  ق الرج  ل لأن ب  دن الم  رأة في ذات  ه ع  ورة، ب  دليل أن  ه لا تص  ح

 .«احتجبا منه»للحديث السابق:  فلافه. ولا يجوز لها قصد النظر عند خوف الفتنة، ولا تكرار النظر إلى وجهه،
الله أح ق »س ئل عن ه، فق ال فيم ا رواه البخ اري:  روي أن ه  ولا يجوز للرجل أن يجلع عاريا في بيت خال، ول ه م ا يس تر عورت ه لأن ه

   .1«إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحي يفضي الرجل إلى أهله: »وقال «ستحيي منهأن ي
إلا لحاج ة م ع الت زام  اوك ذلك لا يج وز للم رأة أن ت دخله ،بغ ير مئ زر للرج ال اتاستدل العلماء بهذه لآية على تحريم دخ ول الحمام -2

يا ن بي الله عوراتن  ا م ا نتي منه  ا وم  ا ق  ال  دة يْ معاوي ة ب  ن ح  لح  ديث  وم ن الحاج  ة غس ل الح  يض أو النف اس أو الم  رض. ،س تر الع  ورة
تن  ك  أ وْ م   ا م ل ك   تْ يم نين   ك   » :ق  ال  ن  ذر إننْ  » :ق  ال  أرأي  ت إن ك  ان الق  وم بعض  هم م  ن بع  ض :قل  ت ،«احْف   ْ  ع وْر ت   ك  إنلاَّ من  نْ ز وْج 

نْه  منن  النَّاسن  » :قال  أرأيت إذا كان أحدنا خاليا :قلت ،«اسْت ط عْت  أ نْ لا  ي  ر اه ا أ ح دٌ ف لا  ت رني  ن َّه ا     .2«ف اللََّّ  أ ح قُّ أ نْ ي سْت حْي ا من
 ثالثا: وجوب الحجاب وصفته

هَ  اوَلَا يُ بْ  دِينَ زيِنَ   تَ هُنَّ ِ لاَّ مَ  ا ظَهَ  رَ قول  ه تع  الى : )-1 بحي  ث تس  تر زينته  ا الظ  اهرة ع  ن  ،( ي  دل عل  ى وج  وب الحج  اب عل  ى الم  رأةمِن ْ
ُّ ق    لْ لأن زْو اجن   ك  و ب  ن اتن   ك  و ننس    اءن الْم    ؤْمننني  ي    دْنن  الن   اظرين إلاّ  ي  ع ل    يْهننَّ من   نْ م   ا اس   تثني ح   ذرا م   ن الفتن   ة، وق   ال تع   الى : )يا  أ ي ُّه    ا النَّ   بين

بنيبنهننَّ ذ لنك  أ دْ  يم ا ]الأحزاب/ج لا   [.59نى  أ نْ ي  عْر فْن  ف لا  ي  ؤْذ يْن  و ك ان  اللََّّ  غ ف ور ا ر حن
الزين  ة الخلقي  ة  -فيس  تر الم  رأة ولباس  ها  ،رداء يل  بع ف  وق ال  درع والخم  ار لتخ  رج ب  ه الم  رأة م  ن بيته  ا (الجلب  اب و)أحقيق  ة الحج  اب -2

أن يك ون  لحف ة أو العب اءة أو الجلب اب.. وق د اختلف ت التس مية لك ن ش رطه:الم الم لاءة أو الحاي ك أو :وه و ال ذي يس مى -والمكتسبة
 وغيْ مزين بالطرز أو الألوان.  ،يصفلا لا يشف و  قماش سميكمن 
هَ ااختلف العلماء في تفسير قول ه تع الى )-3 ب دليل  ؛ (والخ اتم) ( فق ال اب ن عب اس ومال ك وأب و حنيف ة: الوج ه والكف انِ لاَّ مَ ا ظَهَ رَ مِن ْ

وعليها ثياب رقاق، ف أعرض عنه ا  روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها دخلت على النبي واستأنسوا بما  كشفهما في الصلاة والحج،
   .3«وأشار إلى وجهه وكفيه، يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت ا يض، لم يصلح أن ير  منها إلا هذا»وقال: 

  ( ما جرت العادة بظهوره.مِنْهاما ظَهَرَ يكون المراد بقوله: )وبناء عليه   
لأن الحرج في سترهما أشد منه في س تر الكف ي، لا س يما أه ل  ،وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أن القدمي ليستا من العورة أيضا

 الريف. وعن أبي يوسف: أن الذراعي ليستا بعورة، لما في سترهما من الحرج.
إلى أن بدن الحرة كله عورة، للأحادي ث المتقدم ة في نظ ر الفج أة، ابن مسعود: وهو قول والشافعي في أصح قوليه  وذهب الإمام أ د
أنه أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه، فطف ق الفض ل ينظ ر إلى ام رأة وض يئة ح ي  ولما روي عن النبي  وتحريم متابعة النظر،
نْها( ما ظهر بنفس ه م ن غ ير 4وجهه عن النظر إليها بذقن الفضل، فحول سألته، فأخذ النبي  . ويكون المراد بقوله: )إنلاَّ ما ظ ه ر  من
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وال  راجح فقه  ا وش  رعا أن الوج  ه والكف  ي ليس  ا بع  ورة إذا لم تحص  ل فتن  ة، ف  إن خيف  ت الفتن  ة وحص  لت المض  ايقة وكث  ر الفس  اق  قص  د.
جميل ة وخي ف م ن وجهه ا وكفيه ا الفتن ة فعليه ا س تر ذل ك؛ وإن كان ت  إن الم رأة إذا كان ت "ق ال اب ن خ ويز من داد:وجب س تر الوج ه. 

وأم    ا أدل    ة الفري    ق الث    اني فمحمول    ة عل    ى ال    ورع والاحتي    اط ومخاف    ة الفتن    ة .  1"عج    وزا أو مقبح    ة ج    از أن تكش    ف وجهه    ا وكفيه    ا
وإذا كان في وجه الم رأة أو ي دها زين ة مكتس بة  ،والقول بجواز كشف الوجه والكفي لا ينفي استحبابه والاسترسال في مزالق الشيطان.

ويج وز ش رعا اس تثناء وللض رورة النظ ر إلى الأجنبي ة كح ال الخطوب ة والش هادة  .2ومن حلي وخضاب وكحل وج ب عليه ا الس تر حينئ ذ
 .3والقضاء والمعاملة والمعالجة والتعليم، ففي كل هذه الأحوال يجوز النظر إلى الوجه والكفي فقط

 من يجوز وضع الحجاب بحضرتهرابعا : 
 .بعدهلمن يأتي و لا حرج في كشف الزينة الخلقية والمكتسبة المذكورة له  :( أيوَلَا يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنَّ ِ لاَّ لبُِ عُولتَِهِنَّ : )لقوله  :الزوج.1
بُ عُ  ولتَِهِنَّ أَوْ أَبْ نَ  ائهِِنَّ أَوْ أَبْ نَ  اءِ بُ عُ  ولتَِهِنَّ أَوْ ِ نْ  وَاِ ِنَّ أَوْ بَ  ِ  أَوْ آَبَائهِِ  نَّ أَوْ آَبَاءِ ) :وه  م م  ن يح  رم نك  احهم لقول  ه تع  الى :المح  ارم.2

م  ا بمنزل  ة الوال  دينن "( إض  افة إلى الع  م والخ  ال، ق  ال أب  و الس  عود: ِ نْ  وَاِ ِنَّ أَوْ بَ  ِ  أَنَ  وَاِ ِنَّ  أو لأنَّ  ه  ..وإنمَّ  ا لم ي   ذكر الع  مُّ والخ  ال  لأنهَّ
، فإنَّ مناط  عدمن لزومن الاحتجابن بينهنَّ وب ي  الف ريقين ع ي  م ا بي نهنَّ اكت في  وب ي  الع منّ  عن ذكرنهما بذكرن أبناءن الإخوةن وأبناءن الأخواتن

م ا يس تر ب دنها  ه و: وحجاب المرأة أم ام ا  ارم. 4"والخالن من العمومةن والخئولةن لما أنهنَّ عمَّاتٌ لأبناءن الإخوةن وخالاتٌ لأبناءن الأخوات
 . 5سو  مواضع الزينة المعتادة )الرأس والرقبة والقدمي إلى نصف الساق واليدين إلى نصف العضد( ولا يزاد على ذلك شيء

ين، دون أي نس  ائهن في ال  دّ : المس  لمات -عن  د الجمه  ور -هن  ا  لنس  اءباالمراد ف   ،(أَوْ نِسَ  ائهِِنَّ )لقول  ه تع  الى :  :النس  اء المس  لمات.3
نس  اء أه  ل الذم  ة، ف  لا يج  وز للمس  لمة إظه  ار ش  يء م  ن جس  مها م  ا ع  دا الوج  ه والكف  ي أم  ام الم  رأة الك  افرة، ل  ئلا تص  فها لزوجه  ا أو 

لا تباشر المرأة المرأة تنعته ا لزوجه ا،  »غيره، فهي كالرجل الأجنبي بالنسبة لها. أما المسلمة فتعلم أن ذلك حرام، فتنزجر عنه، لحديث: 
أم ا بع د، فإن ه ». ولما روي عن عمر بن الخط اب رض ي الله عن ه أن ه كت ب إلى أبي عبي دة ب ن الج راح رض ي الله عن ه: 6«اكأنه ينظر إليه

بلغني أن نساء من نساء المسلمي يدخلن الحمامات م ع نس اء أه ل الش رك، فان ه م ن قبل ك، ف لا يح ل لام رأة ت ؤمن باخ والي وم الآخ ر 
وق ال جماع ة م نهم الحنابل ة: إن الم راد به ن عم وم النس اء المس لمات والك افرات، فتك ون الإض افة  .7«أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها

 في قول  ه تع  الى: )أ وْ ننس  ائنهننَّ( للمش  اكلة والمش  ابهة أي م  ن جنس  هن، وتك  ون ع  ورة الم  رأة بالنس  بة للم  رأة مطلق  ا م  ا ب  ي الس  رة والركب  ة
 فقط.

الأكث  رون: يش  مل الرج ال والنس  اء، فيج  وز أن تظه  ر الم رأة عل  ى رقيقه  ا م  ن الرج ال والنس  اء م  ا ع  دا م  ا  : فق  الم ا ملك  ت أيْ  ا ن .4
أت  ى فاطم  ة بعب  د ق  د وهب  ه له  ا، وعل  ى فاطم  ة ث  وب إذا قنّع  ت ب  ه رأس  ها لم يبل    رجليه  ا، وإذا  ب  ي الس  رة والركب  ة لم  ا روي أن الن  بي 

   8«إنه ليع عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك»ما تلقى قال:   غطّت به رجليها لم يبل  رأسها، فلما رأ  النبي

                                                 
 (.12/229تفسير القرطبي ) 1
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 وذهبت طائفة إلى أن ذلك مخصوص بالإماء فقط لأن العبد رجل كالحر الأجنبي في التحريم.
فه  م ال  ذين يتبع  ون الن  اس لين  الوا م  ن فض  ل طع  امهم م  ن غ  ير أن تك  ون له  م  ،أي الحاج  ة إلى النس  اء :الت  ابعون غ  يْ أولِ الْرب  ة .5
جة في النساء ولا ميل إليهن، واختلف العلماء في المراد بهم فقيل: إنه الشيخ الف اني ال ذي فني ت ش هوته، أو الأبل ه ال ذي لا ي دري حا

أن الم  راد ب ه: ك  ل م ن ل  يع ل ه حاج  ة إلى  المعتم  دم ن أم ر النس  اء ش يئا، أو المجب  وب، أو الخص ي أو خ  ادم الق وم للع  ي  أو المخن ث. و
ته الفتنة ونقل أوصاف النساء للأجانب، فقد روي عن عائشة رضي الله عنه ا قال ت: ك ان رج ل ي دخل عل ى النساء، وأمنت من جه

: مخنّث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل الن بي ص لّى الله علي ه وس لم، وه و ينع ت ام رأة، فق ال رس ول الله  أزواج النبي 
  .1فأخرجه من المنزل« ألا أر  هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخلن عليكن»
: فهم الذين لا يفهمون أح وال النس اء وع وراتهن، ولم يظه ر عن دهم المي ل الجنس ي الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء -6

الق  وي لص  غر س  نهم، ف  إذا ك  ان الطف  ل ص  غيرا لا يفه  م ذل  ك ف  لا بأس بدخول  ه عل  ى النس  اء، أم  ا المراه  ق أو القري  ب م  ن المراهق  ة قب  ل 
البلوغ الذي يحكي ما ير ، ويفرّق ب ي الش وهاء والحس ناء، ف لا يمكّ ن م ن ال دخول عل ى النس اء، ب دليل وج وب اس تئذان الطف ل عن د 

ل غ  وا الْح ل  م  يْم ان ك مْ و الَّ دخول البيوت، في أوقات ثلاثة، بيّنها الله تعالى بقوله: )يا أ ي ُّه  ا الَّ ذنين  آم ن  وا لني سْ ت أْذننْك م  الَّ ذنين  م ل ك  تْ أ   ذنين  لم ْ ي  ب ْ
نْك مْ ث لاث  م رَّاتٍ.. ( الآية ]النور  [ . وقال جماعة آخ رون: لا يح رم عل ى الم رأة إب داء زينته ا للطف ل إلا إذا ك ان في ه تش وق 59/ 24من

 إلى النساء، سواء أكان مراهقا أم غير مراهق، والإباحة هنا أوسع مما قرره أصحاب الرأي الأول.
 : تحريم الضرب بالأرجل  نامسا

ي  دل عل  ى تح  ريم ض  رب الم  رأة برجله  ا إذا مش  ت لتس  مع ص  وت خلخاله  ا؛ لأن إسم  اع ص  وت  (وَلا يَضْ  ربِْنَ بَِِرْجُلِهِ  نَّ )قول  ه تع  الى: -1
 الزينة كإبداء الزينة وأشد، والغرض من التستر وعدم لفت النظر. 

الصيرورة، فهي منهية عن الضرب بالأرجل أمام الرجال الأجانب مطلقا، سواء قصدت إعلامهم ( لام العاقبة أو ليُِ عْلَمَ اللام في قوله: ) -2
( أن يعلم الناس ما يخفي من الزينة، الأحذية الحالية ذات الكعاب العاليةأم لم تقصد، فإن عاقبة الضرب بالأرجل ذات الخلاخل، ومثلها )

فأما صوت سن لا مجرد اللبع قال الزجاج: عن قعقعة الخلخال غنجا وتباهيا بالحوذهب بعض العلماء الى أن النهي  فتقع الفتنة بها.
بن الخلخال المعتاد فلا ضير. وقد سئل الإمام مالك عن الخلخال فقال: ما هذا الذي جاء فيه الحديث وتركه أحبُّ إلّي من غير تحريم. قال ا

 بهن من زينتهن.   ما اع قعقعة الخلاخل إظهارا رشد شارحا: أراد الذي يحرم إنما هو أن يقصدن مشيتهن الى إسم
استدل الحنفية بهذا النهي على أن صوت المرأة عورة، فإنها إذا كانت منهية عن فعل يسمع له صوت خلخالها، فهي منهية عن  -3

كنّ يروين الأخبار للرجال   رفع صوتها بالطريق الأولى. والظاهر أن صوت المرأة ليع بعورة إن أمنت الفتنة، بدليل أن نساء النبي 
إلانته، ولا بد للمرأة من ظهور صوتها في  ، ولأن الفتنة ليست في صوتها ولكن في الخضوع بالقول وهو ترقيق الكلام والأجانب

 ..مختلف تعاملاتها بيعا وشراء وشهادة وغير ذلك
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